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  الجامعة القرآنیة لتعلیم ألفاظ القرآن الكریم
  في عھد الصحب الكرام 

  د. منصور علي سالم ناصر 
  أستاذ التفسیر وعلوم القرآن المساعد بجامعة الحدیدة

  
 المقدمة.

  ]9الحجر:[﴾كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ ﴿العالمین القائل في محكم كتابھ:  الحمد  رب
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبدالله الصادق الأمین، وعلى آلھ وصحبھ 

   أجمعین.
  أما بعد

فإن كتاب الله عزوجل ھو عزة الأولین والآخرین، وسندا لكل من تمسك بھ واتبع ھداه، كیف لا؟ 
والقائل فيه صلى االله  ]9[الإسراء:﴾إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ  ﴿وصفھ بقولھ:  تكلم بھوالذي 

، فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَةِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ، ((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ عليه وسلم:
 فَيُقَوَّمَ، وَلَا يَزِيغُ وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ، وَالشَّافِعُ النَافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ يَتَمَسَّكُ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ، لَا يَعْوَجُّ

تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ سْتَعْتَبَ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، أَتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى فَيُ
   .)1(ا))حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ أَلِفٌ وَلَامٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ عَشْرًا، وَلَامٌ عَشْرً

ولذلك رأینا الصحابة الكرام عكفوا على تلقیھ مباشرة ومشافھة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوه دیدنھم 
الذي یمثل الوقود الأساسي لحیاتھم وسلوكھم وأخلاقھم، وبعد أن تلقوه وأتقنوه حفظا وكتابة وتطبیقا 

لوه كما تعلموه، ورووه كما سمعوه من انتقلوا لمرحلة التعلیم والتدریس للأجیال التي جاءت بعدھم فنق
كان غیر تحریف أو تبدیل، وانتشر القرآن انتشارا واسعا عم أجزاء كثیرة من الكرة الأرضیة 

یول الفاتحین في كل أصقاع الدنیا، وانتشرت المقارئ والمدارس یتحرك في نفوس سامعیھ كتحرك خ
ز الدولة الإسلامیة وعاصمة الخلافة والجامعات التي تفرعت عن الجامعة الأم التي ھي في مرك

  المدینة المنورة.
ومن ھذا المنطلق أقدمت مستعینا با  تعالى على الكتابة عن عصر الصفوة من الصحب 
الأخیار الذین نشأوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قیامھم بإنشاء جامعة إسلامیة عملاقة طلابھا 

تاح الواسع لھذه الجامعة في أصقاع الأرض المختلفة وافت لانتشارایعدون بالآلاف، من خلال 
((الجامعة القرآنیة لتعلیم ألفاظ القرآن صر من الأمصار، ووسمت بحثي ھذا بـفروعھا في كل م

  الكریم في عھد الصحب الكرام)) 
 سبب اختیار البحث:

  إن مما دفعني لاختیار ھذا البحث ھو:
المجال نسبة إلى غیره من العلوم الأخرى المتعلقة بكتاب الله عز قلة الدراسات في ھذا  -1

وجل، فارتأیت أن أتناول ھذا الموضوع بنوع من الدراسة والبحث الجاد في ما یتعلق بإقراء اللفظ 
  القرآني في زمن الصحب الكرام.

                                                           
  .)376)، حدیث رقم (1/251مسند ابن أبي شیبة: ( -  1
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ذه البشریة أھمیة ھذا الموضوع كونھ یتعلق بمعجزة الحفظ للقرآن الكریم وألفاظھ، ما بقیت ھ -2
  على وجھ الأرض.

والتي ابتدأتھا ببحثي الموسوم ، امتدادا للسلسة البحثیة الخاصة بالقراءة والإقراء -3
والذي تم نشره في المجلة العلمیة المحكمة  بــ((المدرسة النبویة في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم))

والذي  في العھد النبوي: أنماط ومآلات)) المؤتمر العالمي الثاني للقراءات القرآنیة (( التلقيلأعمال 
راسات والبحوث القرائیة مركز الإمام أبي عمرو الداني للد -مراكش -المملكة المغربیةانعقد في 

  م.2015)   مارس 19 -17من الفترة (المتخصصة 
  أھمیة البحث:

مع فجر  یعد ھذا البحث إسھاما جدیدا في الدراسات القرآنیة، والمتعلقة بأول جامعة وجدت
تلقى فیھا الصحابة الكرام ألفاظ القرآن الكریم غضة والتي بدأت كمدرسة قرآنیة الرسالة الخاتمة، 

  محمد صلى الله عليه وسلم.معلم البشریة ید المعلم الأول طریة على 
  

  منھج البحث:
إن المنھج الذي اتبعتھ ھو المنھج الاستقرائي الاستنباطي في عرض الموضوعات وتحلیلھا 

  وربطھا مع بعضھا جریا على الطریقة المعھودة في الدراسات الموضوعیة.
  :طریقة البحث

إن الطریقة المتبعة في تقسیم الموضوع ھي طریقة البحوث العلمیة الأكادیمیة من تتبع مظان 
  الموضوع من الكتب والمصادر التي تناولتھ، على النحو التالي:

  ي وردت فیھا مع بیان اسم السورة ورقم الآیة.كتابة الآیات وعزوھا إلى السور الت -1
إذا استدعى المقام الاستشھاد بالآیة مرة أخرى في نفس الصفحة فإني لا أعزوھا مكتفیا بما  -2

  أشرت إلیھ سابقا.
 استخدام القوسین المزھرین للآیات لتمییزھا عن ما سواھا. -3
 تنصص الأحادیث بأقواس تمیزھا عن غیرھا من النقولات. -4
إذا نقلت كلام عالم من العلماء بالنص فإني أنصصھ بین قوسین وأشیر في الھامش لاسم  -5
  فقط، إذ التعریف بھ كاملا محلھ قائمة المراجع والمصادر. مع بیان رقم الجزء والصفحة الكتاب
إذا تم اقتباس كلام من أي كتاب مع تصرف یسیر فإني أكتب العبارات بدون أقواس ثم أشیر  -7

 للكتاب الذي نقلت منھ المعلومة.  الھامش بكلمة ینظر، وأشیرفي 
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  ھیكل البحث:
یتكون ھذا البحث من مقدمة والتي تناولت فیھا دواعي البحث، وأھمیة الموضوع ومنھجھ، 

 في مبحثین وخاتمة على النحو التالي:وكذلك ھیكل البحث الذي انحصر بعد المقدمة 
  للجامعة القرآنیة، وفیھ مطالب:المبحث الأول: التأسیس والنشأة 

  : مفھوم الجامعة القرآنیة. المطلب الأول
  : تطور الجامعة القرآنیة من مدرسة إلى جامعة كبرى تضم آلاف التلامیذ.المطلب الثاني

، وأشھر الانتشار الواسع للجامعة القرآنیة في العدید من الأمصار المفتوحة المطلب الثالث:
  أئمتھا.

وفیھ  المنھجیة التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم. المبحث الثاني:
  مطالب:

  مفھوم المنھجیة القرآنیة وأھمیتھا. المطلب الأول:
  المنھجیة التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم. المطلب الثاني:
  الوسائل التعلیمیة التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن. المطلب الثالث:

  وفیھا أھم النتائج والتوصیات. :الخاتمة
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  المبحث الأول: التأسیس والنشأة للجامعة القرآنیة.

بواسطة البدایة الحقیقیة للتأسیس ارتبطت ارتباطا مباشرا بنزول القرآن الكریم على النبي صلى الله عليه وسلم 
أمین الوحي جبریل علیھ السلام، وقد تلقى النبي القرآن مشافھة وعرضا من جبریل علیھ السلام 
ونقل ذلك التلقي للصحب الكرام، ولذلك كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم ھي النواة الأولى لھذه 

یجتمع فیھا  صلى الله عليه وسلم المدرسة القرآنیة، فھي أول مؤسسة تربویة في تاریخ الإسلام، وقد كان النبي
 بأصحابھ یتلو علیھم القرآن، ویزكیھم، ویعلمھم الكتاب والحكمة.

  ومن ھذا المنطلق فقد قسمت ھذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي:
  : مفھوم الجامعة القرآنیة. المطلب الأول
  آلاف التلامیذ.: تطور الجامعة القرآنیة من مدرسة إلى جامعة كبرى تضم المطلب الثاني

  أئمتھا.، وأشھر لانتشار الواسع للجامعة القرآنیةاالمطلب الثالث: 
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  ناصر سالم علي منصور. د
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 یونیوھـ 1438رمضان ) 8العدد (  أبحــاث          - 163 -  

  المطلب الأول: مفھوم الجامعة القرآنیة.
  أولا: الجامعة في اللغة:

الجیم الجامعة في اللغة مأخوذة من الفعل (جَمَعَ) وقد جاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس:" 
ً والمیم والعین  يء. یقال جَمَعْتُ الشيءَ جَمْعا   .)1(" أصلٌ واحد، یدلُّ على تضََامِّ الشَّ

عھَ وأجَْمَعھَ فاجتمَع وفي لسان العرب لابن منظور: " ً وجَمَّ جَمَعَ الشيءَ عَنْ تفَْرِقة یجَْمَعھُ جَمْعا
ع واسْتجمع. وَالْمَجْمُوعُ:  ن لمَْ واجْدمََعَ، وَھِيَ مُضَارَعَةٌ، وَكَذلَِكَ تجمَّ الَّذِي جُمع مِنْ ھاھنا وھاھنا وإِ

يْءِ الْوَاحِدِ  يْءَ إذِا جِئتَْ بِھِ من ھاھنا یجُْعلَْ كَالشَّ . واسْتجمع السیلُ: اجْتمََعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ. وجمَعْتُ الشَّ
ع الْقوَْمُ: اجْتمََعوُا أیَضاً من ھاھنا وھاھنا"   .)2(وھاھنا. وتجمَّ

(جمع) جاءت في القوامیس اللغویة بمعنى جمع المتفرق وضم بعضھ  ومما سبق یتبین أن كلمة
  إلى بعض.

  ثانیا: مفھوم الجامعة في الاصطلاح:
 -وھي كلمة لاتینیة یقصد بھا )Universitas) مشتق من كلمة (Universityلفظ جامعة ( 

ویعملون كوحدة طائفة من الناس تربطھم رابطة واحدة  -حتى القرنین الحادي عشر والثاني عشر
واحدة سواء كانت ھذه الرابطة في الناحیة الدینیة أو الصناعیة أو الإداریة أو في حرفة من الحرف 

   .)3(وبذلك یبدو أنھا اتحاد أو تنظیم
قال الدكتور طھ جابر العلواني:" إن كلمة جامعة قد أخذت من لفظ الجمع. وإذا كان الجامع قد 
سمي جامعا لأنھ موضع اجتماع الناس لعبادة الله جل شأنھ، فإن كلمة جامعة تدل على مكان یجتمع 

بالعبادة،  كشفا وإنتاجا وتعلما وتعلیما، حیث یرتبط مفھوم العلم ،المعرفةوالناس فیھ لخدمة العلم 
  .)4(ویتصل مفھوم العلم بالعمل"

وتطور الأمر حتى أصبحت الجامعة تطلق على مؤسسة التعلیم العالي، وتضم العدید من الكلیات 
  المختلفة في كل فروع المعرفة.

 فھي تلك المؤسسة القرآنیة التي أسسھا النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم فیھا الصحابة أما الجامعة القرآنیة:
، ثم تطورت بتطور الفتوحات وكثافة الداخلین في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم تلقیا عن الكرام ألفاظ الوحي 

  الإسلام حتى صارت جامعة كبرى لھا كلیاتھا وفروعھا المختلفة في كل الأمصار المفتوحة.
   

                                                           
  ).1/479( :معجم مقاییس اللغة -  1
  )8/53( :لسان العرب -  2
  ).15( :ینظر: دراسات في التعلیم العالي المعاصر - 3
  ).239الجامعات الإسلامیة وبناء علوم الأمة: ( - 4
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  المطلب الثاني: تطور الجامعة القرآنیة من مدرسة إلى جامعة كبرى.
نقل ما من خلال لقد بدأت الجامعة القرآنیة عملھا منذ نزول ألفاظ القرآن الكریم على النبي صلى الله عليه وسلم، 

یتلقاه النبي صلى الله علیھ عن أمین الوحي جبریل علیھ السلام، فكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم ھي 
، وھي الدار التي الكعبةلصفا قریبة من القرآنیة، وكانت ھذه الدار على جبل انواة التأسیس للجامعة 

واختار القرآن الكریم، قیمون صلاتھم، ویعلمھم ما نزل من ی الصحابةكان رسول الله یجلس فیھا مع 
لموقعھا الاستراتیجي فھي تقع قریبا من جبل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم لتكون مدرسة قرآنیة دعویة؛ 

التي أخذت ترقب  - الصفا في موضع مشرف على مكة وبعیدا عن عیون أھل مكة وتحركاتھم 
الأرقم لم یكن معروفاً بإسلامھ، فما كان یخطر ببال قریش أن یتم إضافة لذلك أن  -تجمعات المسلمین

كان فتىً عند إسلامھ، فلقد كان في حدود السادسة عشرة من عمره، كذلك لقاء محمد وأصحابھ بداره، 
ویوم أن تفكر قریش في البحث عن مركز التجمع الإسلامي، فلن یخطر في بالھا أن تبحث في بیوت 

  .یان الصغار من أصحاب رسول الله، بل یتجھ نظرھا وبحثھا إلى بیوت كبار أصحابھالفت
واستمرت دار الأرقم كمدرسة قرآنیة مبكرة طوال الفترة السریة للدعوة وانضم في رحابھا عدد 

  النبي صلى الله عليه وسلم.كبیر من الذین اتبعوا 
 بن أبي طالب، وعليھ، وبنات زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خدیجة بي صلى الله عليه وسلموممن تتلمذ في ھذه الفترة على ید الن 
شرین بالجنة، وھم: عثمان بن أسلم على یدیھ خمسة من المب الذيأبو بكر الصدیق بن حارثة، و وزید

وكان ، والزبیر بن العوام، وطلحة بن عبید الله، سعد بن أبي وقاصن عوف، وعبد الرحمن بعفان، و
قریش فھو رجل محبب  فيالسبب وراء إسلام ھذا العدد على ید أبي بكر الصدیق ھو منزلة أبي بكر 

لأھلھا، حلو العشرة، كریما جوادا، تاجرا موسرا لھ علاقاتھ الواسعة والكثیرة، ذا أخلاق عالیة، 
لوم الرائجة عند وایضا كان أنسب أھل قریش وأكثرھم علما بالوقائع والأیام، وعلم الأنساب من الع

بكافة  اتصالالعرب قدیما لشدة حرصھم علیھا، وھذه الخصال والعلوم جعلت لأبي بكر الصدیق 
وھذا إن دل فإنھ یدل على  من تفاوت أعمار من أسلم على یدیھ، شرائح المجتمع المكي، وھذا ظاھر

من دعوة الغلمان م یأنف نشر الدعوة الإسلامیة بین كل من یجلس الیھ، فإنھ ل فيمدى عنایة أبي بكر 
  والشباب الصغار.

وأبو سلمة والأرقم بن  ،وممن تلمذ أیضا في ھذه المدرسة في ھذه الفترة أبو عبیدة بن الجراح 
وصھیب  ،وعمار بن یاسر ،وخباب بن الأرت ،وسعید بن زید ،وعثمان بن مظعون ،أبي الأرقم

  جلا وامرأة.رحتى تكاملوا أربعین وغیرھم،  ،وبلال الحبشي ،الرومي
طوال المرحلة السریة من الدعوة  القرآنیةرسة ھذه المدصلى الله عليه وسلم في إحیاء واستمر رسول الله 

فخرج حین ذلك  ،المباركة، وبدایات المرحلة الجھریة حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنھ
أربعون مسلما من دار الأرقم نحو المسجد الحرام جھارا نھارا أمام قریش لممارسة العبادة عند 

ولم تتوقف المدرسة القرآنیة في دار الأرقم عن أدائھا فقد كانت تستقبل الوفود التي تأتي من ، الكعبة
حتى في غیاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة حین خرج ا توقفت ولم یذُكر أنھخارج مكة سرا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، 

اء الصحابة یجتمعون بالمسلمین الجدد فیھا للطائف في السنة العاشرة من البعثة النبویة،  فقد كان قرَُّ
وفي بیوتھم، في نظام أشبھ بالأسُر التربویة أو الحِلق التعلیمیة؛ لكلِ أسرةٍ معلم، ولكل مجموعة 

نھ وابن عمھ سعید بن لما دخل بیت خت رضي الله عنھ ثالُ ذلك ما أبانتھ قصة إسلام عمرنقیب، وم
فوُجِئ بخباب بن الأرت ومعھ صحیفة فیھا سورة طھ  - زوج فاطمة بنت الخطاب -زید بن عمرو
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ن البیوتَ سرًا لتعلیم أن علماء الصحابة في ھذا الوقت كانوا یتعھدو، وھذا یدل یقرئھما إیاھا
  ن ألفاظ القرآن الكریم.المسلمی

كان مسجد رسول الله ھو الجامعة القرآنیة التي تلقى ولما ھاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدینة المنورة 
ن آموذجي لتعلم القركون المسجد ھو المكان الأن،فیھا الصحب الكرام تعلیم ألفاظ القرآن الكریم

ِ بْنَ  یدل على ذلك حدیثلكن ھذا لا یعني أنھم لا یقرؤون القرآن في مكان سواه،  وتعلیمھ، عَبْدِ  َّ
تسَِیرُ بِھِ، وَھُوَ یقَْرَأُ مُغفََّلٍ، قاَلَ: (رَأیَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَْرَأُ وَھُوَ عَلىَ ناَقتَِھِ أوَْ جَمَلِھِ، وَھِيَ 

عُ  - أوَْ مِنْ سُورَةِ الفتَحِْ  -تحْ  سُورَةَ الفَ  رَاءَةً لیَنِّةًَ یقَْرَأُ وَھُوَ یرَُجِّ وفي ھذا دلیل صریح على أن  .)1()قِ
  قراءة القرآن تجوز في أي مكان وعلى أي ھیئة.

، وأسرعھم إلى العمل الصالح، وأقدرھم  أسبق الناس إلى الخیركان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمكذلك 
وكانوا ، ، ثم تعلیمھ الناس: حفظ كتاب الله تعالى، وتعلمھ، والعمل بھأعظم ھمھموكان من ، علیھ

  تعلمھ من صاحبھ. -بالجھادلانشغالھم - سول الله صلى الله عليه وسلم شيءفاتھ من ر ومنمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، یتعلمونھ 
دلنا على ذلك حدیث السبعین د كبیر، یوأقبل الصحابة على حفظ القرآن الكریم، فحفظ منھم عد

لىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فقَاَلوُا: أنَِ ابْعثَْ مَعنَاَ رِجَالاً (فعنَْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قارئا.  جَاءَ ناَسٌ إِ
نَّةَ، فبَعَثََ إلِیَْھِمْ سَبْعِینَ رَجُلاً  مُوناَ الْقرُْآنَ وَالسُّ اءُ، فیِھِمْ خَالِي حَرَامٌ،  یعُلَِّ مِنَ الأْنَْصَارِ، یقُاَلُ لھَُمْ: الْقرَُّ

الْمَاءِ فیَضََعوُنَ  النَّھَارِ یجَِیئوُنَ بِ اللَّیْلِ یتَعَلََّمُونَ، وَكَانوُا بِ ھُ فيِ الْمَسْجِدِ، یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ، وَیتَدَاَرَسُونَ بِ
فَّةِ وَلِلْفقُرََاءِ، فبَعَثَھَُمُ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَیحَْتطَِبوُنَ فیَبَیِعوُنھَُ، وَیشَْ  عاَمَ لأِھَْلِ الصُّ ترَُونَ بِھِ الطَّ

غْ عَنَّا نبَیَِّنَ  ، بلَِّ لیَْھِمْ، فعَرََضُوا لھَُمْ، فقَتَلَوُھُمْ قبَْلَ أنَْ یبَْلغُوُا الْمَكَانَ، فقَاَلوُا: اللھُمَّ لقَِیناَكَ فرََضِیناَ ا أنََّا قدَْ إِ
رُمْحٍ حَتَّى أنَْفذَهَُ،  فقَاَلَ عَنْكَ، وَرَضِیتَ عَنَّا، قاَلَ: وَأتَىَ رَجُلٌ حَرَامًا، خَالَ أنَسٍَ مِنْ خَلْفِھِ، فطََعنَھَُ بِ

لوُا، وَإنَِّھُمْ ھِ:"یْھِ وَسَلَّمَ لأِصَْحَابِ حَرَامٌ: فزُْتُ وَرَبِّ الْكَعْبةَِ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ  نَّ إخِْوَانكَُمْ قدَْ قتُِ إِ
ا" غْ عَنَّا نبَیَِّناَ أنََّا قدَْ لقَِیناَكَ فرََضِیناَ عَنْكَ، وَرَضِیتَ عَنَّ   .)2()قاَلوُا: اللھُمَّ بلَِّ

 عنھ وكان ومما یدل على كثرة القراء وذیوع صیتھم حدیث زید بن ثابت الأنصاري رضي الله
ليََّ أبَوُ بكَْرٍ مَقْتلََ أھَْلِ الیمََامَةِ وَعِنْدهَُ عُمَرُ، فقَاَلَ أبَوُ بكَْرٍ: إنَِّ عُمَرَ (ممن یكتب الوحي قال:  أرَْسَلَ إِ

ي أخَْشَى أنَْ یسَْتحَِرَّ  النَّاسِ، وَإنِِّ نَّ القتَلَْ قدَْ اسْتحََرَّ یوَْمَ الیمََامَةِ بِ اءِ فيِ  أتَاَنيِ، فقَاَلَ: إِ القرَُّ القتَلُْ بِ
قال الحافظ في  .)3()المَوَاطِنِ، فیَذَْھَبَ كَثیِرٌ مِنَ القرُْآنِ إلاَِّ أنَْ تجَْمَعوُهُ، وَإنِيِّ لأَرََى أنَْ تجَْمَعَ القرُْآنَ 

ن قتل في وقعة الیمامة كان قد حفظ القرآن، لكن یمكن أن یكون "الفتح:  وھذا یدل على أن كثیرًا مِمَّ
  .)4("كل فرد جمعھالْمراد أن مجموعھم جَمَعھَُ، لا أن 

كعب رضي بن  ، وأبيُّ عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب: ناس القرآنم الوأشھر من كان یعلِّ 
: قال أبو عبد الرحمن السلمي .الصحابة، ومن بعدھم من التابعینالله عنھم، فعلموا كثیرا من صغار 

                                                           
  باب الترجیع. - كتاب فضائل القرآن – )195/ 6( :البخاريصحیح  -  1
  باب ثبوت الجنة للشھید. –كتاب الإمارة – )6/45صحیح مسلم: ( -  2
وْلِھِ: ﴿لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ  –كتاب تفسیر القرآن  – )11/350( :صحیح البخاري -  3 عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا  باَبُ قَ

  حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ﴾ عَنتُِّم  
  ).9/12(  :فتح الباري شرح صحیح البخاري - 4
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، فكانوا إذا تعلَّموا عَشْر آیات لم ئون من النبي صلى الله عليه وسلمأنھم كانوا یستقرِ (: حدثنا الذین كانوا یقُرِئوننا
فو   . )1( )ھا حتى یعملوا بما فیھا من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جمیعایخلِّ

ز الصحابة الذین حفظوا القرآن كاملا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فھم: أبو بكر الصدیق، وعمر بن أما أبر
الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبُيُّ بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وزید بن 

وعبدالله بن  ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو الدرداء، وأبو ھریرة الدوسي، وعبدالله بن عباس،
السائب، ومعاذ بن جبل، وسالم ولى أبي حذیفة، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، وعبدالله بن عمرو بن 
العاص، وعقبة بن عامر، وعائشة بنت أبي بكر الصدیق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحفصة بنت عمر بن 

  .)2(أمیة زوج النبي صلى الله عليه وسلمالخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة ھند بنت أبي 
مدى الاھتمام بالقرآن الكریم، والإقبال علیھ تعلما وتعلیما، ومدارسة وحفظا في ومن ھنا یظھر 

  زمنھ صلى الله عليه وسلم.
  
  
  

   

                                                           
ھذا إسناد  : ومحمود محمد شاكر محمد شاكر قالا في تخریجھ أحمد )1/80( :جامع البیان عن تأویل آي القرآن -  1

ون من كانوا یستقرئدثھ الذین كانوا یقرئونھ، وأنھم بأنھ حأبو عبدالرحمن السلمي: وقد صرح ، صحیح متصل
  وإبھام الصحابي لا یضر، بل یكون حدیثھ مسنداً متصلا. النبي صلى الله عليه وسلم، فھم الصحابة،

ء: شمس الدین وینظر: غایة النھایة في طبقات القرا. حجر العسقلاني لابنتھذیب التھذیب: ینظر تفاصیل ذلك:  - 2
  .أبو الخیر ابن الجزري
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  ، وأشھر الأئمة فیھا.القرآنیةالمطلب الثالث: الانتشار الواسع للجامعة 
بة الكرام في كل أصقاع المعمورة، كبیر في انتشار الصحالقد كان للفتوحات الإسلامیة دور 

وسطورھم، وأخذ كل مصر القراءة ممن وفد إلیھ  في صدروھم حفظوهتاب الله الذي حاملین معھم ك
م بالحرف الذي تلقاه من الأحرف السبعة التي نزلت على  من الصحابة، حیث كان كل صحابي یعُلَِّ

  .رسول الله صلى الله عليه وسلم
نتشرت فروع عدة لھذه الجامعة القرآنیة في العدید من الأمصار المفتوحة على ید الصحابة وا

الكرام الذین انتقلوا بین البلدان فاتحین لنشر دین الله، ومعلمین للناس ألفاظ القرآن الكریم الذي تلقوه 
ة كلیات لھا منھجیتھا وأسالیبھا وكانت ھذه الفروع للجامعة القرآنیة بمثاب، عن مصدره الأول صلى الله عليه وسلم

  الفروع:ووسائلھا في تعلیم القرآن الكریم ومن ھذه 
  الكلیة القرآنیة بالمدینة المنورة. -1

؛ لأن الكثیر من الصحابة أقاموا یم القرآن الكریم من أكبر الكلیاتالمدینة المنورة لتعل كلیةتعتبر 
فجلسوا لأتباعھم یعلمونھم كتاب الله تعالى وسُنَّة بھا ولم یتحولوا عنھا إلى غیرھا من بلاد المسلمین 

من القراء تتلمذ فیھا كثیر من التابعین لمشاھیر  كلیة للإقراء والتفسیر،رسولھ صلى الله عليه وسلم، فقامت بالمدینة 
الذي یعد ھو المؤسس الأبرز لھذه الكلیة القرآنیة،  ،رضي الله عنھ بن كعب بىَُّ أُ ، أبرزھم الصحابة

 التابعین بالمدینة، وذلك لشھرتھ أكثر من غیره في مقرؤوا ومفسروا على یدیھ مَن تتلمذ وھو أشھر 
 .بویةالتفسیر، وكثرة ما نقُل لنا عنھ في ذلك، ولفضلھ الكبیر الذي أشارت إلیھ الأحادیث النو القراءة

بیِعَ بْنَ أنَسٍَ یقَوُلُ: قرََأتُْ الْقرُْآنَ عَلىَ أبَيِ الْعاَلِیةَِ وَقرََأَ أبَُ  و فعن سلیمان بن عامر قاَلَ: سَمِعْتُ الرَّ
: قاَلَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   أقُْرِئكََ الْقرُْآنَ) رْتُ أنَْ أمُِ ((الْعاَلِیةَِ عَلىَ أبُيٍَّ قاَلَ: وَقاَلَ أبُيٌَّ

  .)1())فلاََ أدَْرِي أبَشَِوْقٍ أوَْ بخَِوْفٍ (فبَكََى أبُيٌَّ قاَلَ:  (نعَمَْ)قاَلَ: قلُْتُ: أوََ ذكُِرْتُ ھُناَكَ؟ قاَلَ: 
رَنيِ أنَْ أعَْرِضَ (إنَِّ رَبيِّ أمََ (عَنْ أنَسَِ بن مالك أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ لأِبُيٍَّ: و

ي لكََ؟ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ». عَلیَْكَ الْقرُْآنَ  انِ عمَ  «قاَلَ: أوََ سَمَّ يٌّ » نَ . )2())فبَكََى أبَُ
لأن تخصیصھ بذلك تشریف عظیم لھ، فلذلك بكى، إما فرحاً، وإما  ؛بن كعب من ذلك وتعجب أبيّ 

  .خشوعا  
یاَ أبَاَ الْمُنْذِرِ، أتَدَْرِي أيَُّ آیةٍَ مِنْ كِتاَبِ بالقرآن فقال لھ: (( الله صلى الله عليه وسلم أن یعرف علم أبيّ  وأراد رسول

مَعكَ  قاَلَ: قلُْتُ: اللهُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ. قاَلَ: یاَ أبَاَ الْمُنْذِرِ أتَدَْرِي أيَُّ آیةٍَ مِنْ كِتاَبِ اللهِ  .اللهِ مَعكََ أعَْظَمُ؟
لھََ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ ﴿أعَْظَمُ؟ قاَلَ: قلُْتُ:  ]. قاَلَ: فضََرَبَ فيِ صَدْرِي، وَقاَلَ: 255[البقرة:  ﴾اللهُ لاَ إِ

  . أي ھنیئاً لك بالعلم بكتاب الله وحسن معرفتھ.)3())وَاللهِ لِیھَْنِكَ الْعِلْمُ أبَاَ الْمُنْذِرِ «
ن بن كعب رضي الله عنھ جم غفیر لا یحصى عددھم م تلامیذ أبيّ ورجال ھذه المدرسة من 
ھم: زید بن أسلم، وأبو العالیة، ومحمد بن كعب القرظي، وھؤلاء منھم  التابعین اشتھر من بینھم ثلاثة

  مَن أخذ عن أبُىَّ مباشرة، ومنھم مَن أخذ عنھ بالواسطة.
  الكلیة القرآنیة بمكة المكرمة. -2

                                                           
بِ الْوَحْيِ. - ) 7/250( للنسائي: السنن الكبرى -  1   باَبٌ ذِكْرُ كَاتِ
بِ الْوَحْيِ.  - ) 7/251السنن الكبرى للنسائي: ( -  2   باَبٌ ذِكْرُ كَاتِ
  .باب فضل سورة الكھف وآیة الكرسي -  كِتاَبُ صَلاَةِ الْمُسَافرِِینَ وَقصَْرِھَا -  ).1/556صحیح مسلم: (  -  3
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رمة ھي أول مھبط للوحي وأول ساحة ینزل فیھا القرآن الكریم، وفیھا حیث تعتبر مكة المك
مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما یعلم الناس القرآن الكریم ویدعوھم للدخول في دین الله، وفیھا نزل 

الأرقمیون لیتخرج منھا  -مدار الأرق -أول لفظ یدعو للقراءة، وبھا تأسس أول مركز لتعلیم المسلمین
الذین تعھدوا القرآن وعلموه، وانطلقوا في بقاع الأرض ینشرونھ، وبعد اتساع الفتوحات، تفرق 

  الصحابة في الأمصار.
الأولى في ھذا الحقل العلمي بفضل مؤسسھا وخریجیھا، فابن  المكرمة مكةالقرآنیة ب الكلیةوتعد 

عة القرآنیة، وھو حبر الأمة وبحرھا، عباس رضي الله عنھ ھو المؤسس لھذا الفرع القرآني للجام
 وقد اعترف لھ كبار الصحابة بطول الباع في التفسیر وغیره من العلوم، قال عنھ الجلیل ابن مسعود:

  ).1(ال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس"لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد. وق"

یقٍ؛ لعقلھ  إنَِّھُ وقال عنھ علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: "  لىَ الْغیَْبِ مِنْ سِترٍْ رَقِ لیَنَْظُرُ إِ
  .)2("وفطنتھ بالأمور

نھم خمسة عدوا من أما تلامذتھ وخریجو مدرستھ فعددھم لا یحصر ولا یحصى، ولكن اشتھر م
"أعلم الناس بالتفسیر  :ابن تیمیةفي علم الإقراء والتفسیر على حد سواء، قال فیھم  الجھابذة الأول

لأنھم أصحاب ابن عباس كمجاھد وعطاء وعكرمة وطاووس وسعید بن جبیر  أھل مكة؛
  .)3(م"وغیرھ

في إشھار العلوم كالتفسیر،  اكبیر اوالحقیقة التي لا نغفلھا ولا نتجاھلھا أن لھذه المدرسة تأثیر
وعلوم القرآن، والقراءات القرآنیة وتاریخھا، وعلوم الحدیث، فقد تأثر بھا كل المھتمین بھذه العلوم، 

م إذ یكفي أن نعلم أن أكثر من قارئ من القراء السبعة الذین تلقت الأمة قراءتھوالأثر واضح جلي 
، كأبي عمرو بن العلاء، وعبد الله بن كثیر یة القرآنیةلكلأبناء ھذه ابالثقة والقبول قد تتلمذوا على 

قارئ مكة، وغیر ھذین من القراء المشھورین كالأعرج وابن محیصن وغیرھم، وعلى ید تلامیذ 
  ھؤلاء تخرجت الأجیال التي جاءت بعدھم.

  الكلیة القرآنیة بالعراق -3
  وتشمل فرعین مھمین ھما:

على ید الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود رضى الله  كوفةبال الفرع ھذ تأسس الكوفة.فرع  -1
عنھ، وكان ھناك غیره من الصحابة أخذ عنھم أھل العراق القراءة والتفسیر، غیر أن عبد الله ابن 

وكثرة المروى عنھ في ذلك، القراءة، ، نظراً لشھرتھ في الكلیةمسعود كان یعتبر الأستاذ الأول لھذه 
ماً ولأن عمر رضى الله عن ھ لما وَلَّى عمار بن یاسر على الكوفة، سیَّر معھ عبد الله بن مسعود مُعلِّ

م أھل الكوفة بأمر أمیر المؤمنین عمر، جعل الكوفیین یجلسون إلیھ، ویأخذون  ووزیراً، فكونھ مُعلِّ
   .)4(عنھ أكثر مما یأخذون عن غیره من الصحابة

                                                           
  ).68(المنتقى من كتاب الطبقات: - 1
  )2/415( :المجالسة وجواھر العلم - 2
  ).24(:مقدمة في أصول التفسیر - 3
  )1/89( :ینظر: التفسیر والمفسرون - 4
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من فم النبي صلى الله علیھ كما أنزل. وقد تلقیھ للقرآن غضا طریا یضاف لذلك مكانتھ وشرف 
 بابن مسعود كما روى ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنھما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرھما بقولھ:النبي صلى الله عليه وسلم نوه 

ا كَمَا أنُْزِلَ، فلَْیقَْرَأهُْ مِنَ ابْنِ (( هُ أنَْ یقَْرَأَ الْقرُْآنَ غَض    .)1())أمُِّ عَبْدٍ مَنْ سَرَّ
كر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن قد أخرج البخاري وغیره عن مسروق بن الأجدع قال: ذُ و

اسْتقَْرِئوُا «((عمرو بن العاص فقال: ذاك رجل لا أزال أحبھ بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: 
 ِ اذِ بْنِ القرُْآنَ مِنْ أرَْبعَةٍَ، مِنْ عَبْدِ  َّ بْنِ مَسْعوُدٍ فبَدَأََ بِھِ، وَسَالِمٍ مَوْلىَ أبَيِ حُذیَْفَةَ، وَأبُيَِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَ

  .)2())جَبلَ  
وھذا یدل دلالة قاطعة على الشرف العظیم الذي نالھ ابن مسعود رضي الله عنھ من خلال ثناء 

ومؤسس مدرسة الكوفة في القرآن والحدیث والفقھ، فقد  وھو فقیھ الأمة، ، كیف لا؟!النبي صلى الله عليه وسلم علیھ
أعلن أكثر من مرة عن إتقانھ للقرآن وتلقیھ لھ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا لأنھ من السابقین 

قد كان سادس ستة ما على ظھر الأرض مسلم غیرھم، وكان ، فالأولین الذین أقبلوا على ھذا الدین
بشؤونھ وحاجاتھ، بل وجھ مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقیامھ ھل بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولھ وخریعدونھ من أ

؛ ولھذا كان أكثر ملازمة للنبي صلى والسواك والنعلین - أي الفراش - والوساد كان مكلفاً بالمطھرة 
ِ وغیره عن عبد الله بن مسعود قال: ((فقد أخرج البخاري الله علیھ وسلم، وأكثر تلقیا للقرآن.  وَ َّ

لاَّ أنَاَ أعَْلمَُ أیَْنَ أنُْزِلتَْ، وَلاَ أنُْزِ  ِ إِ لھََ غَیْرُهُ، مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ مِنْ كِتاَبِ  َّ ِ الَّذِي لاَ إِ لتَْ آیةٌَ مِنْ كِتاَبِ  َّ
لاَّ أنَاَ أعَْلمَُ فیِمَ أنُْزِلتَْ، وَلوَْ أعَْلمَُ  لیَْھِ  إِ لُ لرََكِبْتُ إِ غھُُ الإِبِ ِ، تبُلَِّ كِتاَبِ  َّ   .)3())أحََداً أعَْلمََ مِنيِّ بِ

في الاستدلال، ثم توارثھا عنھ علماء العراق، ومن الطبیعي  لعلم الرأي وضع الأساسكما أنھ 
استنباط مسائل تفسیر بالرأي والاجتھاد، لأن الأن تؤثر ھذه الطریقة في مدرسة التفسیر، فیكثر 

نَّة ولذلك امتاز أھل  .)4(الخلاف الشرعیة، نتیجة من نتائج إعمال الرأي في فھم نصوص القرآن والسُّ
  العراق بأنھم أھل الرأي.

، تتلمذوا على ابن مسعود فلقنھم القرآن أما رجال ھذه المدرسة فھم كثر لا یحصى عددھم
رایة التعلیم والإقراء والتفسیر في العراق حملوا  ه الذینأشھر تلامیذو وعلمھم إملاءه عن ظھر قلب،

ة أبو عبدالرحمن السلمي، و ھم:من بعده  علقمة بن قیس، ومسروق، والأسود بن یزید، ومُرَّ
  السدوسي.، والحسن البصرى، وقتادة بن دعامة الشعبي، وعامر الھمداني

  
  

  فرع البصرة.ب. 
 - عبد الله بن قیس بن سلیم صاحب رسول الله أستاذ ھذه المقرئة ومؤسسھا ھو الصحابي الجلیل 

من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فضلھ مأبو موسى الأشعري التمیمي الفقیھ المقرئ وھو معدود  -صلى الله عليه وسلم

                                                           
  قال عنھ شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیحَ. ).1/182( :مسند الإمام أحمد بن حنبل  - 1
ُ عَنْھُ. - كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم-  ).5/27البخاري: (صحیح  -  2 ةَ رَضِيَ  َّ بِ سَالِمٍ مَوْلىَ أبَيِ حُذیَْفَ   باَبُ مَناَقِ
لِ القرُْآنِ  ).6/187صحیح البخاري: ( -  3 اءِ مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  - كِتاَبُ فضََائِ   .باَبُ القرَُّ
  ).1/89ینظر: التفسیر والمفسرون: ( -  4
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ِ ((قال:  - صلى الله عليه وسلم -ل الله عن أبیھ: أن رسو أبي بردة بن أبي موسىفي الصحیحین عن  اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِعبَْدِ  َّ
   .)1()لقِیاَمَةِ مُدْخَلاً كَرِیمًابْنِ قیَْسٍ ذنَْبھَُ، وَأدَْخِلْھُ یوَْمَ ا

ولم یكن في الصحابة أحد  -من أرض الیمن -وعدن ومعاذا على زبید -صلى الله عليه وسلم -قد استعملھ النبي و
یاَ أبَاَ ((أبو موسى رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ و سلم قال لھ:  أحسن صوتا منھ. فقد روى

یتَ    .)2())مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِیرِ آلِ داَوُدَ مُوسَى لقَدَْ أوُتِ
صَلَّى الله  -فعنَْ أنَسٍَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ  وقد نال العدید من أوسمة الشرف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم

ً لِلإِسْلامَِ مِنْكُمْ) فقَدَِمَ الأشَْعرَِیُّوْ  ً قوَْمٌ، ھُمْ أرََقُّ قلُوُْبا ا دنَوَْا، جَعلَوُا عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: (یقَْدمَُ عَلیَْكُمْ غَدا نَ، فلَمََّ
  یرَْتجَِزُوْنَ:

داً وَحِزْبَھْ  غَداً نلَْقىَ الأحَِبَّھْ *   مُحَمَّ
لَ مَنْ أحَْدثََ المُصَافحََةَ  ا أنَْ قدَِمُوا، تصََافحَُوا، فكََانوُا أوََّ   . )3(فلَمََّ

أمیرا ومجاھدا ومعلما لأھلھا، وخاصة كان إمرة البصرة، فقد  وفي خلافة عمر بن الخطاب وليَ 
والفصل في الخصومات، ونشر  القرآن الذي اشتھر بقراءتھ، والجھاد في سبیل الله والحرص علیھ،

العدل وضبط الولایات عن طریق القضاء والإدارة، ولا شك أن ھذه المھامّ صعبة وتحتاج إلى 
مھارات وصفات فریدة من العلم والفھم والفطنة والحذق والورع والزھد، وقد أخذ منھا أبو موسى 

یة عدد كبیر حولھ من حفاظ رضي الله عنھ، وقرت عینھ برؤ نصیب وافر، وأثمرت جھوده العلمیةب
القرآن الكریم وعلمائھ، زاد عددھم في البصرة وحدھا على ثلاثمائة، ولما طلب عمر بن الخطاب 
من عمالھ أن یرفعوا إلیھ أسماء حفاظ القرآن لكي یكرمھم ویزید عطاءھم، فكتب إلیھ أبو موسى أنھ 

الحسن  من التابعین الفرعتلامیذ ھذه وأشھر  .)4(لمن حمل القرآن ثلاثمائة وبضعة رجبلغ من قبلي م
  . وابن سیرین ،وقتادة ،البصري

  الكلیة القرآنیة بالشام. -4
كفرع للجامعة القرآنیة التي أنشئت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على ید تلمیذ النبي صلى الله عليه وسلم، لكلیة نشأت ھذه ا

حكیم ھذه الأمة سید القراء بدمشق أبو الدرداء عویمر بن زید الذي تفرغ لخدمة كتاب الله وإقرائھ، 
الأنصاري الخزرجي المتوفى سنة اثنتین وثلاثین للھجرة في عھد عثمان رضي الله عنھ، أحد الذین 

: من حدیث أنس رضي الله عنھ قال حیث ذكر البخاري .لنبي صلى الله عليه وسلم وأبرزھمجمعوا القرآن على عھد ا
، وَمُعاَذُ بْ جَمَعَ ا(( ھُمْ مِنَ الأنَْصَارِ: أبُيٌَّ ، لقرُْآنَ عَلىَ عَھْدِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أرَْبعََةٌ، كُلُّ ن  جَبلٍَ

   .)5())وَأبَوُ زَیْدٍ، وَزَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ " قلُْتُ لأِنَسٍَ: مَنْ أبَوُ زَیْدٍ؟ قاَلَ: أحََدُ عُمُومَتيِ
الصحابة لیذھب من شاء منھم  - رضي الله عنھ  -دخولھ الشام فقد ندب عمر بن الخطاب أما عن 

   ا.أبو الدرداء، واستقر بدمشق معلما وقاضی إلى الشام لیعلم أھلھا، فانتدب ثلاثة من الصحابة أحدھم
                                                           

 -  )4/1943وینظر: صحیح مسلم: (باَبُ غَزْوَةِ أوَْطَاسٍ.  - كِتاَبُ المَغاَزِي - ) 10/386صحیح البخاري: (  -  1
ةِ رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھُمْ  حَابَ لِ أبَيِ مُوسَى وَأبَيِ عَامِرٍ  - كتاب فَضَائلِِ الصَّ رِیَّیْنِ رَضِيَ اللهُ باَبُ مِنْ فضََائِ الأْشَْعَ

  عَنْھُمَا.
لِ القرُْآنِ  -  )12/510صحیح البخاري: ( -  2 وْتِ باِلقِرَاءَةِ لِلْقرُْآنِ. - كِتاَبُ فَضَائِ   باَبُ حُسْنِ الصَّ
إسناده صحیح على قال عنھ الأرنؤوط: "  - مُسْندَُ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھُ  - ) 20/39مسند أحمد: ( -  3

  شرط الشیخین".
  ).2/166( :سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: علي محمد محمد الصلابي -  4
ُ عَنْھُ. - كتاب مناقب الأنصار  ).6/187صحیح البخاري: ( -  5 تٍ رَضِيَ  َّ بِ زَیْدِ بْنِ ثاَبِ   باَبُ مَناَقِ
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معاذ بن جبل، قال محمد بن كعب القرظي: جمع القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار، 
وعبادة بن الصامت، وأبي بن كعب، وأبو أیوب، وأبو الدرداء، فلما كان زمن عمر بن الخطاب كتب 
إلیھ یزید بن أبي سفیان: إن أھل الشام قد كثروا، ورملوا، وملئوا المدائن، واحتاجوا إلى من یعلمھم 

عمر أولئك الخمسة فقال لھم: إن  ي یا أمیر المؤمنین برجال یعلمونھم، فدعاالقرآن ویفقھھم، فأعِنِّ 
إخوانكم من أھل الشام قد استعانوني بمن یعلمھم القرآن، ویفقھھم في الدین، فأعینوني رحمكم الله 

ما كنا لنتساھم، ھذا شیخ  ثلاثة منكم فلیخرجوا، فقالوا: بثلاثة منكم، إن أجبتم فاستھموا، وإن انتدبْ 
ن كعب، فخرج معاذ، وعبادة، وأبو الدرداء. فقال عمر: ب كبیر لأبي أیوب، وأما ھذا فسقیم لأبيّ 

ابدأوا بحمص، فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة، منھم من یلقن، فإذا رأیتم ذلك فوجھوا إلیھ 
طائفة من الناس، فإذا رضیتم منھم فلیقم بھا واحد، ولیخرج واحد إلى دمشق، والآخر إلى فلسطین، 

إذا رضوا من الناس، أقام بھا عبادة بن الصامت، وخرج أبو الدرداء وقدموا حمصا فكانوا بھا حتى 
إلى دمشق، ومعاذ إلى فلسطین، وأما معاذ فمات عام طاعون عمواس، وأما عبادة بن الصامت 

  .)1(فصار بعد إلى فلسطین فمات بھا، وأما أبو الدرداء فلم یزل بدمشق حتى مات
ُ عَلیَْھِ عن أبي الدرداء رضي الله عنھ: (( قال الذھبي وَھُوَ مَعْدوُْدٌ فیِْمَنْ تلاََ عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى  َّ

ُ صَلَّى  رَسُوْلِ اللهِ وَسَلَّمَ، وَلمَْ یبَْلغُْناَ أبَدَاً أنَّھ أقَْرَأَ عَلىَ غَیْرِهِ. وَھُوَ مَعْدوُْدٌ فیِْمَنْ جَمَعَ القرُْآنَ فيِ حَیاَةِ  َّ 
  .)2())وتصدَّر لِلإِقْرَاءِ بدِِمَشْقَ فيِ خِلافَةَِ عُثمَْانَ، وَقبَْلَ ذلَِكَ ، عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

ودخل دمشق ولم یكن للعلم بھا سوق رائجة فأخلص النصیحة لأھلھا ورغبھم بالعلم، وحببھم بھ 
ا ھذا، وستبقى إن شاء الله، علم وقرآن متصلة إلى یومن امتدادحتى أحبوه وأقبلوا علیھ، فكان منھم 

یا أھل دمشق، أرضیتم بأن شبعتم من خبز البر عاماً فعاماً، لا یذكر "وكان یقول لھم حین جاءھم: 
كم لا یتعلمون، لو شاء علماؤكم لازدادوا ولو وجھالِ نادیكم، ما بال علمائكم یذھبون،  الله تعالى في

علیكم، فوالذي نفسي بیده ما ھلكت أمة إلا باتباعھا التمسھ جھالكم لوجدوه، خذوا الذي لكم بالذي 
  .)3("ھواھا وتزكیتھا أنفسھا

كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس "قال سوید بن عبد العزیز: 
للقراءة علیھ فكان یجعلھم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عریفا، ویقف ھو في المحراب یرمقھم 

دھم رجع إلى عریفھ فإذا غلط عریفھم رجع إلى أبي الدرداء یسألھ عن ذلك. ببصره، فإذا غلط أح
  .)4("وكان ابن عامر عریفا على عشرة كذا قال سوید، فلما مات أبو الدرداء خلفھ ابن عامر

قال لي أبو الدرداء: اعدد من یقرأ عندي القرآن؟ فعددتھم ألفا "مشكم قال:  بن مسلموعن 
. وكان أبو الدرداء یكون علیھم قائما وإذا أحكم الرجل مقرئ، وكان لكل عشرة منھم )5(وستمائة ونیفا
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أنھم حفظوا القرآن في حیاة النبي منھم تحول إلى أبي الدرداء رضي الله عنھ، فھؤلاء الذین بلغنا 
  .)1("صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنھم عرضا، وعلیھم دارت أسانید قراءة الأئمة العشرة

قیل: الذین في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزید من ألف رجل، ولكل عشرة منھم "قال الذھبي: 
یعني  -إلى أبي الدرداء ملقن، وكان أبو الدرداء یطوف علیھم قائماً، فإذا أحكم الرجل منھم، تحول 

  .)2("یعرض علیھ
منھم: سعید بن المسیب، تخرج على یدي أبي الدرداء جماعة من أكابر التابعین، وأشھر من 

  .وعلقمة بن قیس، وسوید بن غفلة، وجبیر بن نفیر، وزید بن وھب، وابو إدریس الخولاني، وآخرون
التي انتشرت في كل فروعھا ر الواسع لھذه الجامعة القرآنیة، ومما سبق یتضح لنا مدى الانتشا

الإشارة لأشھرھم، كما أن ذكرنا وتخرج من ھذه الفروع آلاف الحفاظ والمقرئین، اكتفینا ب ،الأمصار
ولكننا اكتفینا بالفروع التي  ،فروع للإقراءفیھا كن الفروع لا یعني أن الأمصار الأخرى لم یلھذه 

ھناك العدید من المقارئ القرآنیة فمثلا في مصر أسس الصحابي الجلیل فبلغت شھرتھا الآفاق وإلا 
لى یدیھ كوكبة من المقرئین أشھرھم یزید بن عبدالله بن عمرو بن العاص مدرسة قرآنیة وتخرج ع

  أبي حبیب. 
الأشعري زینة  معاذ بن جبل إمام العلماء، وأبو موسىوفي الیمن كان ھناك أستاذان أكبران 

شیخ أھل  طاووس بن كیسانوممن تخرج علیھما: اللذان أرسلھما النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا إلى الیمن، القراء، 
عنھ في  يوقد رو وھب بن منبھ الصنعانيكثیر الحج، مات بمكة سنة ست ومائة. و الیمن، كان

  ثقة توفي سنة أربع عشرة ومائة.التفسیر روایات كثیرة جداً مما في كتب أھل الكتاب، وكان 
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  تعلیم ألفاظ القرآن الكریم.المبحث الثاني: المنھجیة التي اتبعھا الصحابة الكرام في 

م ألفاظ القرآن الكریم من فيِّ النبي صلى الله عليه وسلم وفق منھجیة معینة أساسھا التلقي، تلقى الصحابة الكرا
وظل التلقي ھو المنھجیة المتبعة لدى الصحب الكرام في تعلیم التابعین في كل فروع الجامعة 
القرآنیة التي انتشرت في كل أصقاع الأرض، وحول ھذا الموضوع فقد اقتضى أن نتناول ھذا 

  بحث من خلال مطالب على النحو التالي:الم
  مفھوم المنھجیة القرآنیة وأھمیتھا.المطلب الأول: 

  القرآن الكریم.التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ المطلب الثاني: المنھجیة 
  المطلب الثالث: الوسائل التعلیمیة التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن.

  وأھمیتھا. مفھوم المنھجیة القرآنیةالمطلب الأول: 
. قال الرّاغب الأصفھانيُّ في مفرداتھ: "النَّھْجُ: الطریقُ كلمة منھج من الكلمات العربیة الأصیلة

لٍّ جَعلَْنا  رِیقِ ومِنْھَاجُھُ، قال تعالى: ﴿لِكُ مِنْكُم  شِرْعَة  الوَاضِحُ، ونھََجَ الأمْرُ وأنَْھَجَ: وَضَحَ، ومَنْھَجُ الطَّ
فالمنھج في اللغة العربیة إذن، ھو الطریق الواضح، الذّي لا یتیھ سالكُھ،  .)1(]"48وَمِنْھاجاً﴾[المائدة: 

ج.   بل یصلُ إلى غایتھ من ورائھ مباشرةً، بلا التواءٍ ولا تعرُّ
ن كانت على إ ،الى نتیجة وصل الباحثَ بأن المنھج ھو الطریقة أو القواعد التي تُ وبھذا نقول:  

تظھر أھمیتھا في كما المنھجیة القرآنیة في التعلیم  ، وتظھر أھمیةالمستوى العلمي أو الانساني
لمنھجیة التي اتبعھا النبي صلى الله عليه وسلم في تعلیم أصحابھ ألفاظ القرآن الكریم، وكیف نقل التقعید لتأصیل وال

ذھم من صغار الصحابة والتابعین، وكیف الصحابة الكرام تلك المنھجیة من خلال تعلیم تلامی
انتشرت في كل الأمصار التي كانت فروعا للجامعة القرآنیة في زمن الصحب الكرام، بعد تفرقھم 

  :)2(أھمیة المنھجیة القرآنیة من خلال ما یأتي:مع الفتوحات الإسلامیة، وتظھر 
إلى منھج محدد یوضح لھم كیفیة إقراء النبي صلىّ الله علیھ حاجة علماء الإقراء والتجوید  -1

، لیكون أساسا تقعیدیا یعتمدون علیھ في تأصیل عملیات الإقراء، وركنا واضحا القرآنيوسلمّ اللفظ 
  وتعلمھ. القرآنيیتخذونھ سبیلا تطبیقیا في تعلیم اللفظ 

وارفة عیشا مع قضایا علم القراءة ن ومتعلمھ من المسلمین عامة إلى ظلال آلیأوي معلم القر -2
  والتجوید في صورتھا الصافیة، وسیرتھا الأولى.

لیستبین المقیاس المطلق لصحة المنھجیة التعلیمیة للفظ القرآني، وبالتالي یتم تصحیح بعض  -3
الأخطاء الشائعة في المنھجیات التعلیمیة السائدة كالغلو في حفظ الألفاظ دون مصاحبة ذلك لمنھجیة 

ي تعلم المعاني، والتخلق بالخلق القرآني، فتكون ھذه الدراسة محاولة في سبیل إعادة المنھجیة ف
  النبویة إلى واقع الأمة، وتمثل أساسا لتقویم واقع الإقراء وتسدیده في العصر الحاضر.

لسد الثغرة القائمة في مؤلفات علوم القرآن الكریم؛ إذ لا یوجد كتاب جامع یتضمن دراسة  -5
  وصفیة لتعلیم النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ القرآن الكریم لأصحابھ رضى الله عنھم.

                                                           
 ).825( للراغب الأصفھاني: المفردات في غریب القرآن -  1
تعلیم النبي صلى الله علیھ أصحابھ ألفاظ القرآن الكریم: إذھاب الحزن وشفاء الصدر السقیم في ینظر بالتفصیل:  - 2
)6 .(  
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تضح أھمیة معرفة الأمة الإسلامیة للمنھج النبوي في تعلیم ألفاظ القرآن تومن خلال ما سبق 
الكریم، وتسلسلھ عبر الصحابة الكرام إلى تلامیذھم من التابعین، حتى غدت ھذه المنھجیة سنة 

اللاحق عن السابق إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا، ومھما تقدم العلم والوسائل والتقنیات  یتناقلھا
من خلال  الاستغناء عن منھج التلقین المباشر لألفاظ كتاب الله عزوجل نالا یمكن، في المجال العلمي

  سید البشریة صلى الله عليه وسلم. الحلقات القرآنیة التي أسسھا
  
  التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم. والقواعد المنھجیةلمطلب الثاني: ا

ھ ألفاظ القرآن الكریم وفق منھجیة نبویة عظیمة الأثر في نفوس صلى الله عليه وسلم أصحابَ  م النبيُ لقد علَّ 
أصحابھ، وقد تسلست ھذه المنھجیة فیما بعد لدى الصحب الكرام في تعلیم تلامیذھم ألفاظ كتاب الله 

تعَلَّمُوا ل: ((یقوفھذا ابن مسعود رضي الله عنھ أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلمیذه النجیب عزوجل، 
كُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَناَتٍ، أمََا إنِيِّ لاَ أقَوُلُ: الم، ولكن ألف، ولام، ومیمالْ     .)1())قرُْآنَ، وَاتلْوُهُ تؤُْجَروا بِ

أبَي إسِْحَاقَ، قاَلَ: (رَأیَْتُ رَجُلاً  وكذلك كان الصحابة رضي الله عنھم یعقدون حلقات الإقراء فعن
مُ الْقرُْآنَ فيِ الْمَسْجِدِ، فقَاَلَ: كَیْفَ تقَْرَأُ ھَذِهِ الآْیةََ ﴿فھََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: سَألََ الأْسَْوَدَ بْنَ یزَِیدَ وَھُ  وَ یعُلَِّ

 عَلیَْھِ ]، أدَاَلاً أمَْ ذاَلاً؟ قاَلَ: بلَْ داَلاً سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعوُدٍ، یقَوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ 15
، ووصف بعض تلامیذ أبي موسى الأشعري تعلیم شیخھم رضي الله )2(داَلاً)» مُدَّكِر  «لَّمَ، یقَوُلُ: وَسَ 

وكنا نجلس حلقا حلقا، وكأنما  -یعني مسجد البصرة -ن في ھذا المسجد آعنھ لھم فقال: (تعلمنا القر
اسْمِ ﴿أنظر إلیھ بین ثوبین أبیضین وعنھ أخذت ھذه السورة   قال:]1العلق: [ ﴾رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ اقْرَأْ بِ

  .)3(ت على محمد صلىّ الله علیھ وسلمّوكانت أول سورة أنزل
بالقرآن، وكان محور حیاتھم یدورون  -رضوان الله علیھم – اھتماما بالغا لقد اھتم الصحابةو

النبي صلى معھ حیث دار یھتمون بنزولھ، وطرق أخذه وحفظھ، وقد حفظ عدد منھم القرآن في حیاة 
تھ المتواترة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم یشیر إلى ضرورة أخذ القرآن من االله علیھ وسلم بروایات القرآن وقراء

اسْتقَْرِئوُا الْقرُْآنَ مِنْ أرَْبعَةٍَ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعوُدٍ، وَسَالِمٍ مَوْلىَ أبَيِ : (المھرة من الصحابة بقولھ
 .)4()وَمُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ، وَأبُيَِّ بْنِ كَعْبٍ  حُذیَْفةََ،

: عثمان بن عفان، شتھر بإقراء القرآن منھم سبعة ھمكاھتمامھم بتلاوتھ، وقد اكما اھتموا بجمعھ 
وعلي بن أبي طالب، وزید بن ثابت، وأبُىِّ بن كعب، وأبو الدرداء، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى 

 .)5(صلى الله عليه وسلم -من الصحابة والتابعین في الأمصار، وكلھم یسُندُِ إلى رسول الله ؛ وعنھم أخذ كثیر الأشعري
النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانیة  تھحتى وفاو زول القرآنن: من بدایة أخذت كتابة القرآن ثلاث مراحل وقد

                                                           
  )1/35( :التفسیر من سنن سعید بن منصور -  1
صْرِھَا )565/ 1صحیح مسلم ( -  2 رِینَ وَقَ قُ باِلْقِرَاءَاتِ. - . كِتاَبُ صَلاَةِ الْمُسَافِ   باَبُ مَا یتَعَلََّ
ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ولھ «). وقال: 2/240(للحاكم: المستدرك على الصحیحین -  3

  »شاھد بإسناد صحیح على شرط مسلم
مُسْندَُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ رَضِيَ اللهُ عَنْھُمَا، قال عنھ شعیب الأرنؤوط: . )11/379مسند أحمد: ( -  4

  على شرط الشیخین.إسناده صحیح 
  )39(  :إعجاز القرآن والبلاغة النبویة -  5
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ختمت بعھد الخلیفة عثمان بن ھي ما كان من جمع للقرآن في عھد الخلیفة أبي بكر الصدیق، ثم 
  عفان رضي الله عنھ، حیث أصبح منھج كتابة القرآن أكثر وضوحاً واتفاقاً وإجماعاً إلى الیوم.

القرآن الكریم لتلامیذھم وفق المنھجیة التي  ألفاظ في تعلیمرضوان الله علیھم وانطلق الصحابة 
الَّذِي یقَْرَأُ : (ى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قولھفقد رو .وترغیبھ لھم في ذلك ،علمھم إیاھا صلى الله علیھ

فرََةِ الْكِرَامِ الْبرََرَةِ، وَالَّذِي یقَْرَؤُهُ وَھُوَ یشَْتدَُّ عَلیَْھِ، فلََ    .)1()ھُ أجَْرَانِ الْقرُْآنَ وَھُوَ مَاھِرٌ بِھِ، مَعَ السَّ
لألفاظ القرآن  رضي الله عنھم بالعدید من المیزات والصفات في نقلھم الصحابة وقد تمیز

  :)2(أھمھاالتي تعلموھا من النبي صلى الله عليه وسلم ، والكریم
فعن ابن مسعود رضي الله ما تعلموه في واقع حیاتھم العملیة،  تطبیقحرصھم الشدید على  -1

اتٍ مِنَ الْقرُْآنِ، لمَْ نتَعَلََّمْ مِنَ الْعشَْرِ الَّتيِ كُنَّا إذِاَ تعَلََّمْناَ مِنَ عنھ قال: ( النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آیَ
یلَ لِشَرِیكٍ: مِنَ الْعمََلِ؟ قاَلَ: نعَمَْ  )نزََلتَْ بعَْدھََا حَتَّى نعَْلمََ مَا فیِھِ    .)3()قِ

على فھم معاني القرآن الكریم وتدبر ما فیھ من الأوامر والنواھي، فقد روى زید بن حرصھم  -2
(لقد عشنا برھة من دھرنا وإن أبي أنیسة عن القاسم بن عوف قال سمعت عبد الله بن عمر یقول: 

، وما ینبغي أن نا یؤتى الإیمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فیتعلم حلالھا وحرامھاأحد
ثم قال: لقد رأیت رجالا یؤتى أحدھم القرآن فیقرأ ما بین  ،یوقف عنده فیھا كما تعلمون أنتم القرآن

فاتحتھ إلى خاتمتھ ما یدري ما أمره ولا زاجره، ولا ما ینبغي أن یوقف عنده منھ ینثره نثر 
  .)5())4(الدقل)
خُبیَْبِ بن سُلیَْمَانَ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما علمھم، ومن ذلك ما رواه لزومھم  -3 

الَ:  ُ تعَاَلىَ عَنْھُ، قَ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یأَمُْرُناَ أنَْ نقَْرَأَ الْقرُْآنَ (سَمُرَةَ رَضِيَ  َّ ِ صَلَّى  َّ نَّ رَسُولَ  َّ إِ
  . )6()یمَ كَمَا أقَْرَأنَاَهُ الْكَرِ 

في أداء القرآن وتعلیمھ على التلقي والمشافھة، قال السیوطي: (( أما الصحابة  اعتمادھم -4
فكانت فصاحتھم وطباعھم السلیمة تقتضي قدرتھم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنھ نزل 

یزت مناھج الصحابة في تعلم القرآن، ومما ساعد على . وھذا من أبرز السمات التي م)7())بلغتھم
ذلك عدم انتشار الكتابة في صدر الإسلام، وقد أسھم ذلك في تدریب الذاكرة على الحفظ دون 
الاھتمام بتدریب الید على الكتابة، ویسُمى ھذا المنھج عند المعاصرین من المھتمین بتعلیم القرآن 

  .)8(ة السمعیة الشفویة"الكریم وتطویر مناھجھ بـــ" الطریق

                                                           
  باب في ثواب قراءة القرآن، قال عنھ شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح. ).2/70( :سنن أبي داود -  1
مناھج تعلیم القرآن الكریم من بدایة نزول الوحي وحتى القرن السابع : بحث بعنوان: (تفصیل ذلك ینظر -  2

  ).وصفیة" الھجري "دراسة
ةِ كَانوُا  ).3/170: (للبیھقي السنن الكبرى -  3 ھُمْ أقَْرَؤُھُمْ إنَِّ مَنْ مَضَى مِنَ الأْئَمَِّ ؤُمُّ ھُ إنَِّمَا قیِلَ: یَ باَبُ الْبیَاَنِ أنََّ

  یسُْلِمُونَ كِباَرًا فیَتَفَقََّھُونَ قبَْلَ أنَْ یقَْرَءُوا مَعَ الْقِرَاءَةِ.
  ).999( :(القاموس المحیطر: ینظ. ھو رديء التمر -  4
 )»ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولا أعرف لھ علة ولم یخرجاه«وقال:  .)1/91مستدرك الحاكم: ( -  5

  ".على شرطھما ولا علة لھوعلق علیھ الذھبي في التلخیص: "
  )6887، حدیث رقم ()7/254: (للطبراني المعجم الكبیر - 6
  )1/344الإتقان في علوم القرآن: (  - 7
  ).4(وات القرآن كیف نتعلمھا ونعلمھا: أص - 8
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على الطریقة الجزئیة، في تلاوة القرآن وحفظھ. وھو أن یتم حفظ القرآن اعتمد منھجھم  -5
وتلاوتھ مع تجزئة السورة لوحدات لا تزید عن العشر آیات كما یدل على ذلك حدیث بن مسعود 

   الذي سبق ذكره. رضي الله عنھ
حیث كان الصحابة یحبون الاستماع إلى تلاوة القرآن، الترغیب في الاستماع لتلاوة القرآن،  -6

رنا ربَّنا فیقرأ  فقد روى الدارمي أن الخلیفة عمر بن الخطاب كان یقول لأبي موسى الأشعري: (ذكِّ
  . )1(عنده)

یدلنا على مدى اھتمام الصحابة الكرام بالقرآن الكریم تعلما وتعلیما، حیث كان محور وھذا 
ن في رحابھ ویتذوقون حلاوة إیمانھ، فكانوا خیر أمة تشرفت بصحبة خیر حیاتھم الیومیة، یعیشو

  الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
   

                                                           
  باب التغني بالقرآن. )789( :سنن الدارمي -  1
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  اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن. لمطلب الثالث: الوسائل التعلیمیة التيا
المنھجیة النبویة والوسائل  معھمتسلست لا شك أن الصحابة الكرام رضي الله عنھم أجمعین قد 

وقد عرضت لھذه الوسائل مفصلة  ألفاظ القرآن الكریم، استخدمھا النبي صلى الله عليه وسلم في تعلیمھم التيالتعلیمیة 
في بحثي الموسوم بــ( المدرسة النبویة في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم) وتناولھا مفصلة تفصیلا دقیقا 

في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم" ولھذا سأكتفي ھنا بالإشارة إلى أھم صاحب كتاب" المنھج النبوي 
، كون الصحابة الصلاة) -وھما: ( الحلقات القرآنیة وسیلتین من وسائل النقل والنشر لكتاب الله تعالى

   في حیاتھم التعلیمیة والعملیة. وعملوا بھماالكرام حثوا علیھما، 
  أولا: الحلقات القرآنیة:

بالتسكین، كلّ شيء استدار كحلقة الحدید والفضّة والذھب، وكذلك ھو في الناس، فالحلقة الحَلْقةَُ 
، والجمع حَلقٌَ و حَلقَاتٌ )1(فیھم ھي الجماعة من الناس مستدیرون، وتحلقّ القوم جلسوا حلقة حلقة

   .)2(وحِلقٌَ 
لاستفادة ما یلقیھ شیخ فیكون تعریف الحلقة من الناس: القوم الذین یجتمعون متراصین وذلك 

. ولھذا النوع من )3(الحلقة من العلوم، ویبثھ من أحكام الشریعة، وتعلیم الأمة ما ینفعھم في الدارین
الاجتماع مدلول نفسي، إذ إن الحلقة تعطي مدلولا للتآلف والاجتماع والقوة، بحیث لا یطمع العدو في 

  النیل منھم.
ِ حادیث، ومن ذلك ما جاء عند البخاري وقد وردت كلمة الحلقة في كثیر من الأ أنََّ رَسُولَ  َّ

بلََ اثنْاَنِ إلِىَ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بیَْنمََا ھُوَ جَالِسٌ فيِ المَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَھُ إذِْ أقَْبلََ ثلاَثَةَُ نفَرٍَ، فأَقَْ 
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَذھََ  ا رَسُولِ  َّ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فأَمََّ بَ وَاحِدٌ، قاَلَ: فوََقفَاَ عَلىَ رَسُولِ  َّ

 َ ا الثَّالِثُ: فأَ ا الآخَرُ: فجََلسََ خَلْفھَُمْ، وَأمََّ ا أحََدھُُمَا: فرََأىَ فرُْجَةً فيِ الحَلْقةَِ فجََلسََ فیِھَا، وَأمََّ دْبرََ ذاَھِباً، فلَمََّ
ا أحََدھُُمْ فأَوََ فرََغَ رَسُ  رُكُمْ عَنِ النَّفرَِ الثَّلاثَةَِ؟ أمََّ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ((ألاََ أخُْبِ ِ ولُ  َّ لىَ  َّ ى إِ

ا الآخَرُ فأَعَْرَضَ فأَعَْرَضَ  ُ مِنْھُ، وَأمََّ اسْتحَْیاَ  َّ ا الآخَرُ فاَسْتحَْیاَ فَ ُ، وَأمََّ ُ عَنْھُ  فآَوَاهُ  َّ َّ (()4(.  
كما كان صلىّ الله علیھ وسلمّ یحث الصحابة الكرام على تكوین الحلقات وقراءة القرآن، ولو  

كان ذلك بدون إشرافھ علیھم. فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلىّ الله علیھ 
لاَّ نزََلتَْ عَلیَْھِمِ وَمَا اجْتمََعَ قوَْمٌ فيِ بیَْتٍ مِنْ بیُوُتِ اللهِ وسلمّ: (( ، یتَلْوُنَ كِتاَبَ اللهِ، وَیتَدَاَرَسُونھَُ بیَْنھَُمْ، إِ

أَ بِ  كَةُ، وَذكََرَھُمُ اللهُ فیِمَنْ عِنْدهَُ، وَمَنْ بطََّ ھُمُ الْمَلاَئِ تْ حْمَةُ وَحَفَّ كِینةَُ، وَغَشِیتَھُْمُ الرَّ ھِ عَمَلھُُ، لمَْ یسُْرِعْ بِھِ السَّ
. وكان الصحابة رضي الله عنھم یفعلون ذلك فیجتمعون حلقا یذكرون الله جل جلاله أو یتدارسون )5())نسََبھُُ 

  القرآن.

                                                           
  )78( :ینظر: مختار الصحاح -  1
  )78ینظر: مختار الصحاح: ( -  2
  ).96ینظر: إذھاب الحزن وشفاء الصدر السقیم: (  -  3
ھِ المَجْلِسُ، وَمَنْ رَأىَ  - العِلْمِ )،كِتاَبُ 66حدیث رقم( . )24/ 1صحیح البخاري: ( -  4 باَبُ مَنْ قعَدََ حَیْثُ ینَْتھَِي بِ

جَلسََ فیِھَا.   فرُْجَةً فيِ الحَلْقةَِ فَ
باَبُ فضَْلِ الاِجْتمَِاعِ عَلىَ تلاَِوَةِ الْقرُْآنِ وَعَلىَ - كتاب الْعِلْمِ  ، )2699)، حدیث رقم (2074/ 4صحیح مسلم: (  -  5

كْرِ.   الذِّ
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الصحابة رضوان الله كان القرآن الكریم، فقد  ألفاظ في تلقین للحلقات القرآنیة من أھمیةولما 
یقیمونھا ویحثون علیھا، فھذا أبو الدرداء رضي الله عنھ مؤسس الكلیة القرآنیة في الشام كان علیھم 

ي الدَّرْداَءِ كَانوُا أزَْیدََ  الذھبي:لھ حلقة عظیمة تفوق الألف رجل. قال  قْرَاءِ أبَِ "وَقیِْلَ: الَّذِیْنَ فيِ حَلْقةَِ إِ
نٌ، وَكَانَ أبَوُ الدَّرْداَءألَْفِ وستمائة رَجُلٍ وَلِكُلِّ عَشْرَةٍ  مِن   یطُوْفُ عَلیَْھِم قاَئمِاً، فإَذِاَ أحَْكَمَ  مِنْھُم مُلقَِّ

لىَ أبَيِ الدَّرْداَءِ  لَ إِ جُلُ مِنْھُم، تحََوَّ الإشارة لحلقة أبي ذر  توقد سبق .)1(یعَْنيِ: یعرض علیھ" - الرَّ
  رضي الله عنھ عند حدیثنا عن الكلیة القرآنیة في الشام.

ذا یعد أبو ذر الغفاري أول من سن الحلقات القرآنیة، وكانت حلقات أبي الدرداء في النھار ولھ
لھا دوي كدوي النحل، وفي اللیل لھا رنین في التھجد والقیام، وكان یمر على المتھجدین فیقول لھم: 

   .)2(أو لذكر الله)لقیامة، وتندى قلوبھم بذكر الله (بأبي النواحون على أنفسھم قبل یوم ا
كما رأینا التنظیم  معینةولكي تؤدي الحلقة القرآنیة دورھا بنجاح لا بد أن تكون وفق منھجیة 

  عند أبي ذر رضي الله عنھ، وھذه المنھجیة تتم من خلال:الدقیق لھا 
  .قسیم الحلقة الكبیرة إلى مجموعاتت-1 
  .لكل مجموعة عریف ملقنأن یكون  -2
  .الملقن من الطلاب المتمیزین لدیھعلى أن یكون الشیخ  یحرصأن  -3
  بأنھ مراقب عملھ ومطلع على أدائھ.یشعره بل الثقة الكاملة  كما یحرص على ألا یعطیھ -4

لت الحلقات القرآنیة تؤدي دورھا الریادي في تعلیم الناشئة ألفاظ ظوبھذه المنھجیة المتمیزة 
وقد  اظ والحافظات لكتاب الله تعالى.في تخریج الحف القرآن الكریم كطریقة متبعة إلى یومنا ھذا

أسھبنا الحدیث عن الحلقات وأنواعھا في بحثنا الموسوم بــ( المدرسة النبویة في تعلیم ألفاظ القرآن 
  .الكریم)

  : الصلاة.ثانیا
تعد الصلاة وسیلة من الوسائل لتثبیت حفظ القرآن الكریم؛ وذلك لأثرھا البالغ فھي العبادة 

والأثر التعلیمي  - على الأقل - كل یوم خمس مرات، منھا ست ركعات جھریةالوحیدة التي تؤدى 
لربطھا بالقرآن الكریم؛ لتكون وسیلة من وسائل النشر للقرآن الكریم، ولھذا  كان صلىّ الله علیھ 

ویدل  -وذلك إن لم یكن یقرؤه كلھ -وسلمّ یقرأ معظم القرآن موزعا على ركعات الفریضة الیومیة
لِ سُورَةٌ صَغِیرَةٌ ء على ھذا ما جا هِ، أنََّھُ قاَلَ: (مَا مِنْ الْمُفصََّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعیَْبٍ، عَنْ أبَیِھِ، عَنْ جَدِّ

لاَةِ  ي الصَّ ھَا فِ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یؤَُمُّ النَّاسَ بِ لاَّ وَقدَْ سَمِعْتُ رَسُولَ  َّ ، )3()الْمَكْتوُبةَِ) وَلاَ كَبیِرَةٌ، إِ
وعن أبي العالیة: قال أخبرني من سمع رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ یقول: ((لكل سورة حظھا من 

  .)4(الركوع والسجود))
فھذا كانوا یحثون حفظة كتاب الله على تثبیت حفظھ في الصلاة، أما في زمن الصحب الكرام فقد 

((ینبغي لحامل القرآن أن  :كان یقوللكلیة القرآنیة بالعراق ابن مسعود رضي الله عنھ مؤسس ا
یعرف بلیلھ إذا الناس نائمون، وبنھاره إذا الناس مفطرون، وبحزنھ إذا الناس یفرحون، وببكائھ إذا 

                                                           
  )20معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: ( -  1
  ).1/221حلیة الأولیاء: ( -  2
  . قال عنھ الألباني: ضعیف.باَبُ مَنْ رَأىَ التَّخْفِیفَ فیِھَا - )،814) حدیث رقم (1/215سنن أبي داود: ( -  3
  .»رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح« قال في مجمع الزوائد: ).20651) حدیث رقم (34/250: (مسند أحمد - 4
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الناس یضحكون، وبصمتھ إذا الناس یخوضون، وبخشوعھ إذا الناس یختالون، وینبغي لحامل القرآن 
ً سكیناً، ً حلیما ً حكیما ً محزونا ً ولا غافلاً ولا  أن یكون باكیا ولا ینبغي لحامل القرآن أن یكون جافیا

 ً   .)1())سخاباً ولا صیاحاً ولا حدیدا
 ، لماقارئوفي ھذا دلالة قویة على أن الصلاة لھا دور بارز ومثمر في تثبیت الحفظ لدى ال

انتباھا ، فیكون القارئ أكثر سبحانھ وتعالى مناجاة اللهفس عند من البركة وصفاء الن یحصل فیھا
، ووصیة ابن مسعود رضي الله عنھ لتلامیذه وحثھم على وتركیزا مع الآیات التي یتلوھا في صلاتھ

قیام اللیل بما حفظوه من القرآن، فیھ إشارة واضحة على أن قیام اللیل ھو أقوم قیلا، وأزكى 
    تحصیلا، لحفظ كتاب الله سبحانھ وتعالى.

  .الخاتمة
القرآنیة لتعلیم ألفاظ القرآن الكریم في زمن الصحب الكرام"، ھو امتداد الحدیث عن "الجامعة 

حدیثنا السابق في بحثنا" المدرسة النبویة لتعلیم ألفاظ القرآن الكریم" الذي تقدمنا بھ للمؤتمر الثاني" 
على التلقي في العھد النبوي أنماط ومآلات" والذي تناولنا فیھ الإقراء في زمن الوحي ونزول القرآن 

  النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي البحث كان حدیثنا عن الإقراء في زمن الصحابة الكرام، والانتشار الواسع للجامعة القرآنیة 
في كل الأمصار المفتوحة، والتي انتقل إلیھا الصحابة الكرام، والحدیث عن ھذا یحتاج لكتابة سفر 

حیاة أولئك الصفوة مع القرآن الكریم، كامل، والذي تناولتھ ھنا وأشرت إلیھ ھي شذرات من 
وكیف تسلسلت معھم ھذه المنھجیة،  ،والمنھجیة التي نقلوھا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا بھا تلامیذھم

  الانتشار الواسع للقرآن الكریم. والطرق التي أدت إلىوكذلك الوسائل 
  ومن خلال ھذا البحث نخرج بالعدید من التوصیات.

القرآن الكریم، ونحث المؤسسات  الصحب الكرام في تعلیم ألفاظتطبیق منھج  إعادة -1
  والجمعیات القائمة على ذلك أن تعتمد ھذه المنھجیة اعتمادا كلیا.

حث الجھات المعنیة على دعم ونشر القرآن الكریم، وتكریم الحفظة من الرجال والنساء  -2
  بھم وتكریما لحفظھم لكتاب الله عزوجل.والصبیان، وإشھارھم عبر وسائل الإعلام احتفاء 

الاھتمام بعقد مؤتمرات قرآنیة محلیة ودولیة، یلتقي فیھ أصحاب الاختصاص لتقدیم خبراتھم  -3
  ومقترحاتھم لتطویر المنھجیة القرآنیة وفق مقتضیات العصر.  

 - متخصصةمركز الإمام أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث القرائیة الالإشادة الكاملة ب -4
مراكش، على قیامھ بالدعوة لعقد ھذه المؤتمرات التسلسلیة لخدمة كتاب الله  -المملكة المغربیة
  عزوجل، وبیان 

وأخیرا فإن ما كتبت ونقلت وجمعت ھو بتوفیق الله عزوجل، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت 
مركز الإمام أبي عمرو  فمن نفسي والشیطان، وأسألھ تعالى الرحمة والغفران لي وللقائمین على

مراكش. والذین حفزوني لكتابة  -المملكة المغربیة -الداني للدراسات والبحوث القرائیة المتخصصة
للقراءات القرآنیة  مشاركة في المؤتمر العالمي الثالثھذا البحث من خلال دعوتھم وإعلانھم لل

  التلقي القرآني في عھد الصحابة الكرام: أنماط ومآلات)).((

                                                           
  ).1/129حلیة الأولیاء: ( -  1
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  قائمة المصادر والمراجع.

الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي، تحقیق:   )1
 م.1974 - ھـ 1394محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

إذھاب الحزن وشفاء الصدر السقیم في تعلیم النبي صلى الله علیھ أصحابھ ألفاظ  )2
 القاھرة.–عبد السلام مقبل المجیدي، دار الإیمانالقرآن الكریم: 

أصوات القرآن كیف نتعلمھا ونعلمھا: یوسف الخلیفة أبو بكر، دار المركز  )3
 م.1994الخرطوم،- الاسلامي الأفریقي للطباعة

 –إعجاز القرآن والبلاغة النبویة: مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي   )4
 م.2005 -ھـ 1425، 8بیروت، ط

فسیر من سنن سعید بن منصور: أبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الت )5
الخراساني، تحقیق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزیز آل حمید، دار الصمیعي للنشر 

 م.1997 –ه 1417، 1والتوزیع، ط
 القاھرة. -التفسیر والمفسرون: الدكتور محمد السید حسین الذھبي، مكتبة وھبة )6
الفضل أحمد بن علي حجر العسقلاني، مطبعة دائرة تھذیب التھذیب: أبو  )7

ه. وینظر: غایة النھایة في طبقات القراء: شمس الدین 1326، 1الھند، ط-المعارف النظامیة
 أبو الخیر ابن الجزري، مكتبة ابن تیمیة.

جامع البیان عن تأویل آي القرآن: محمد بن جریر بن یزید أبو جعفر الطبري،  )8
 م.2000 -ه1420، 1شاكر، مؤسسة الرسالة،طتحقیق: أحمد محمد 

الجامعات الإسلامیة وبناء علوم الأمة: د. طھ جابر العلواني، مجلة جامعة  )9
 م.1998 - ه1419)، 11تونس، العدد ( -القرویین
حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء: أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن  )10

 م.1974 -ھـ 1394بجوار محافظة مصر،  -دة موسى بن مھران الأصبھاني، السعا
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 م.1999الكویت،  -وآخر، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع
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 م.2013 -ھـ 1434، 1بیروت، ط -ھاشم الغمري، دار البشائر
السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي،  )14

ن عبد المنعم شلبي، أشرف علیھ: شعیب الأرناؤوط، قدم لھ: عبد حققھ وخرج  أحادیثھ: حس
 م.2001 - ه 1421، 1بیروت، ط –الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 
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 -سیر أعلام النبلاء: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد الذھبي،  دار الحدیث )16
 م.2006 - ھـ 1427القاھرة، 
 –ه 1426، 1سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: علي محمد محمد الصلابي، ط )17
 م.2005

محمد زھیر بن صحیح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق:  )18
 ھـ.1422، 1ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

صحیح مسلم: أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، دار  )19
 الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت.

الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الھاشمي المعروف بابن سعد،  )20
 م. 1990 -ھـ  1410، 1بیروت، ط –القادر عطا، دار الكتب العلمیة تحقیق: محمد عبد 
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 العلامة: عبد العزیز بن عبد الله بن باز.
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المجالسة وجواھر العلم: أبو بكر أحمد بن مروان الدینوري المالكي، تحقیق:  )24
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